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 بسم الله الرحمن الرحيم 
  رسول الله،  الحمد لله، والصلاة والسلام على

 وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 
 تمهيد: •

أه تواطأ عليه  ا   ل  مما  التراث  والتحقيق في  دراسة  البحث    لمخطوط: 
نص   قديمة معتمدة  بتوثيقه من مصادر  مؤلفه،  إلى  الكتاب  نسبة    تْ صحة 

أو إأشا  عليه،  ككتاليرت  المتقدمين،  )الف   به،  في  للنديم  وكتاب  هرست( 
الظ   لحاج )كشف  في    نون(  التوثيقخليفة  هذا  وقاعدة   في    المتأخرين. 

لكن الإباض،  التراث  على  تسري  لا    المصادر  عمومها  آنفا  إليها  المشار 
بشيء   الباحث  المؤلفات    تسعف  ذكر  من  تخلو  تكاد  لأنها  مراده،  في 

باض ومؤلفيه  في رصد النتاج العلمي الإ  عتماد عليهالاير ا، فيصالإباضية
 ذي بال.  ا غيرَ أمر  

كتاب   في  الإباض  الحضور  استقراء  إلى  الدراسة  هذه  وتسعى 
للنديم)الف  الهجري   هرست(  الرابع  القرن  والمؤم  في  دراسات  ل  ،  تعقبها  أن 

الفن،   هذا  في  المصنفة  الكتب  سائر  عن  للبنأخرى  نواة صالحة  اء  لتكون 
 الدراسات الإحصائية.  في موضوع  ليهاع
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 تاب الفهرست وموضوعه:  ت عن كمقدما  

ر س  ع   • ه  ف ي ة«ل م  »الف   :ة الو ص 
المعني   الكتب  المصن  ب  ةتدور  الفهارس  مثل    –  فاتتعداد  كتب 

 
َ
الآن    ف  رَ عْ صار ي  من التأليف    حول نوع    –برامج  ات وال خَ يَ شْ ات والمَ بَ ثْ والأ

أب الوصفية،  الفهرسة  ل  و  ،«ا»الببليوغرافي  وعلم  فضل  سلمينالم  اء  مَ لَ ع  كان     
القرن المنصرم، بعد  أكبر  ة  ورَ ص  ب    زَ رَ بَ   فيه، وإنْ   ق  بْ الس    عند المستشرقين في 

تَ   المواد    الطباعة، وضخامة    هور  ظ     د  صْ عن رَ   ز  جْ ر عن المطابع، والعَ د  صْ التي 
 الكثير منها. 

المعلومات  ت    ة  سَ والفهر َ   أو مقال    في كتاب  شير إلى مواقع  ن أو    ة  شْر أو 
أي    ة  بَ تَ كْ مَ  مَ   ة  ن  ظ  مَ   أو  وغالب  لْ الع    ان  ظَ من  م م،  ترتيب  ا  يكون  ها  مواد    ا 

وي  ح    حسبَ  الهجاء،  استعادة  روف  منها  إليها.    راد  الحاجة  عند  المعلومات 
أصبَ  اليومَ حَ وقد  م  ن  فَ   ت  ي  ق  تَ سْ ا  بذاته  وإنْ   س  ر  دَ لا  الجامعات،    كانت   في 

  إيصالَ    يستطيع  ا بارع  ن  ق  تْ ا م  س  ر  هْ فَ لتي تصنع م  والممارسة هي ا  ة  بَ رْ والد    ة  بْرَ الخ  
 المعلومة إلى الباحث من أقرب طريق. 

ل فَ بالعربية على شاكلة الفهارس المكتبي ة: كتاب   و
 
لعل  أقدمَ عَمَل  أ

هْر سْت« لأ   الفرج  »الف  َ بي  الن ديممح  د بن إسحاق  .  ه(380  شعبان  20)ت    م 
لن  لك سَ ه  مَنْ  ل  أو  س  يسَ  فقد سبقه جملة  ن   الفهارس،  ما    أعلام    ن ة  وضعوا 
حيث  ي مْ  من  ستواه  م  إلى  ترَْقََ  لا  كانت  وإنْ  لهََا،  ولََ 

 
الأ الن واةَ  ه   عَد  ن   ك 

إعداد   جانب  إلى  »هذا  ها،  ومنهج  ت ها  ق  ود  ا  ول ه  م  للمكتبات  ش  الفهارس 
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تلك الفة  الشهيرة في  الس  م  ،العصور  قليل  عدد   بقي  الفهارس  وقد  تلك  ن 
 .1لَتْ إلينا«أكثر ها، على أن  أخبارهَا قد ن ق  وضاعَ 

مؤس   »كتاب  فهو  للنديم  الفهرست  الإنتاج    س  أما  رصد  حركة  في 
في   والمسلمين  العرب  العلماء  وإسهامات  الإسلامي،  العربي  الفكري 

 –العاشر الميلادي  / ي لقرن الرابع الهجرضارة الإنسانية حتى نحو نهاية االح
الإسلام   في  النهضة  أ  –عصر  الإسلامية  الحضارة  فيه  بلغت  وج  الذي 

عظمتها، وازدهرت فيه حركة التأليف والترجمة والنقل، واتضح فيه إسهام  
الأ فيه  واستوت  الإنساني،  العلم  تطور  في  والمسلمين  العرب  فكار  العلماء 

والفقهي الكلامية  واكتموالمذاهب  والنقدية،  النحوي لة  المدارس  فيه  ة  ت 
 واللغوية والتاريخي

َ
لامي في العصور  في تطور حركة التأليف الإس   تْ رَ ث  ة التي أ

 .2التالية«
أن النديم لم يستوعب النتاج المؤلف في القرون الأربعة   وغير خاف  

ع  ذلك، فقد فاته   ذكر الكثير من الكتب المنتمية لتلك  الأولَ كله، ولم يد 
الوالح الول إلى معلومات  ص قبة، وقصر عن  كتب، »وهو  أخرى حول بعض 

 
لا 1 االفهرست  حديثةلنديم؛  بن  عثمانبتح  ؛صياغة  عباس  ناهد  التحقيق( ص . قيق:  وقد  15  -14)مقدمة   .

ستفدت فائدة  ارس العربية عامة، وفهرست النديم خاصة. كما اهنا عن الفه ه  ما كتبت    عنى بعض  منها بالم  اقتبست  

ا  وري، تمهيد  كتبها الدكتور المؤرخ عبد العزيز الد    لتحليلية أهميتها وقيمتها«،»الفهارس ا من دراسة بعنوان:  كبيرة  

  يللفكر الإسلام  مؤسسة آل البيت  عن  «؛ الصادر أول  أجزائهاص الاقتصاد الإسلاميالجامع لنصو: »لموسوعة

ن، ماا    تي توثيقها.  ته للفهرست ال من فؤاد سيد على نشروانظر مقدمة الدكتور أي م.2002هـ/ 1423سنة  في ع 

وهي الطبعة  . 1من مقدمة المحقق صم؛ بتحقيق: أيمن فؤاد سيد. بي الفرج محمد بن إسحاق الندي؛ لأالفهرست  2

 هنا في جميع الإحالات.المعتمدة 
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يَ  قَ   يب  ع  ما لا  رائدَه    التأليف في   دَ صَ كتابه، لأنه  موضوع موسوعي كان هو 
 .3الأول«

ف ي ة« وأهـم المصنفات فيه: • ة الو ص  ر س  ه  ل م »الف   تطور ع 
العلم، وصار    بابَ   ( ستالفهر)بوضعه   4يم  د  الن    حَ تَ فَ  الكتابة في هذا 

نوالمعتمد لم  الحجةَ  المنظم.  ظر  ن لحقه،  الشمولي  منواله  ثم سار على  ا لمنهجه 
 بعد ذلك جملة مصنفين، أشهرهم: 

ع 1 بطَ .  المعروف  مصطفى  بن  أحمد  الدين  زَ بْر  ك  اشْ صام    هْ ادَ ي 
في  968)ت الموسوم  ه(  في  كتابه  السيادة  ومصباح  السعادة  »مفتاح 

 يم.د وضوعت العلوم« وهو متأخر جدا عن النم
ع2 بن  مصطفى  كا  د ب.  جَ الله  الشهير ب  لَ تب  القسطنطيني  بحاج     

،  الكتب والفنون«»كشف الظنون عن أسامي ه( في كتابه1067خليفة )ت 
م    وقد مَ   نْ أفاد في وضعه  فيه بين الإطالة  سبقه، واختلف منهج    نْ جهود  ه 

 ة بين يديه فيما يبدو. والإيجاز حسب المواد المتوافر

 
 . 3صأيمن فؤاد سيد؛ من مقدمة المحقق بتحقيق  لنديمالفهرست ل 3

ن النديم  ذلك، لأ  لمحققين خطأ  غير  واحد من ا  ب  م. وصوا لنديا: ابن اه اختصار  على أقلام الكاتبين تسميت    ج  ر  د   4

نب    صفة   وممن  لا لأبيه.  عله  غدة )ته  أبو  الفتاح  عبد  الراحل  العلامة  الميزاهـ( في تحقيقه  1417ليه  /  6  نلسان 

   .ر هنالك الأدلة على ذلك. وقد ذك 557
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( في ذيله  ه1339)ت   البغدادي  لبابانيمحمد أمين اإسماعيل بن  .  3
الآخر:  على كتابه  وفي  المكنون«،  »إيضاح  المسمى  الظنون  كشف  »هدية   
 أسماء المؤلفين وآثار المصنفين«.  ارفين الع

 
َ
أ على  يستدرك  الأول  في     ه  ل  صْ وهو 

 
أ ما  أو  فاته،  زمانه،    فَ ل  ما  بعد 

لزيادة فائدة أو تصحيحما كرر ما في الأ ورب ا  و  نح  ابهتك  مواد    . وبلغتْ صل 
ألف عشر  تسعة  على    من  جار   وهو  مختلف،  فمنهجه  الثاني  أما  عنوان. 

 .5ته ثانيا طريقة ذكر المؤلف أولا ثم مؤلفا 
المعجمي  الطابع  به    المنظم  ولعل  تميز  جعل    (الظنون  كشف  )الذي 

إلى  عدد   يتجهون  المصنفين  من  ذيول  ا  ما    وضع  فيها  عليه  يستدركون  له، 
ع على  ز  شر مع أصله، وو  ا لأنه ن  من بينها نظر    انياب لبا   ، وقد اشتهر ذيل  فاته

العالم الإسلامي، على الرغم من وجود أكثر من ع شرة ذيول  نطاق واسع في 
  .6أخرى، منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود 

عبر العربي  الإسلامي  النتاج  أن  شك  خَ   ولا  عهد    تْ لَ قرون  من 
الب  إلى  وتزا عصر  إلى  ابانيالنديم  تراكم  بلغ رصيد  ينا  لا  ا ضخما  د، حتى 

إلا الآلات الحديثة تطوره  وإذا كانت سعة    يسايره في  العالية،  التقنية  ذات 

 
كتب    ظهرت   5 المؤلفين والمص  عنىت    بعد ذلك  المقام الأول بتراجم  فرق  في  أن  كبير  نفين. ولا يخفى  با  ما  ا  ينها وبين 

معجم  : »المتأخرة المؤلفة على هذه الطريقة  الكتب  أبرزه قبل مؤلفه. ومن  وموضوع    محوره الكتاب    أساس  يكون  

 دركات. تب عليه من مستك  ا كحالة، وما « لعمر رضينالمؤلف 

الباحث محمد خير رمضان يوسف في تقديبا ن   6 الظنونمه لكتاب »ه إلى ذلك الأستاذ  ، « السر المصون على كشف 

   .أخرى عليه من ذيول ف  ق  ول، واستقصى في خاتمة مقدمته ما و  لك الذيوهو أحد ت
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وتبح    اطلاع مفتاح  العالم  الماض  في  يؤه  ره  إحصاء  ا  باب  ولوج  إلى  له 
وعَ  المطابعد  التآليف  تفرزه  ما  فإن  عقل    ها  يحصيه  لا  ولا    اليوم  بشري 
دَ  استحوذتْ   عْ يستقصيه،  ود    خزائن  يه  لع  ما  من  الكتب  المخطوطات  ور 

ي   قد  عريق،  حين  م  عَ تراث  دَ ر  الحقيقة  في  وهو  سنة،  ألف  ذلك    ين  ف  ا  منذ 
   .درى أين يكون مآله  له، ولا ي  علم حا الحين، لا ي  

المعد   القوائم  على  الوقوف  هو  هنا  يعنينا  الإباضية،    ةوما  لمصنفات 
لرصد التطور التاريخي لحركة    ة  لاوبل غيرهم، في محلهم أو من قبَ سواء من ق  

 التأليف في هذا المجال.  

 تاب )الفهرست( للنديم: ك •
ه: »هذا فهرست   تَ عْ ه بهذه العبارة التي أوجز فيها نَ كتابَ   ر النديم  د  صَ 
العرب وقلمها في  يع الأمم من العرب والعجم، الموجود منها بلغة  كتب  جم

مصنف  وأخبار  العلوم  مؤأصناف  وطبقات  وتأريخ  هلفييها،  وأنسابهم  ا، 
ومناقبهم   بلدانهم،  وأماكن  وفاتهم،  وأوقات  أعمارهم،  ومبلغ  مواليدهم 

ابتدا منذ  ع  ومثالبهم،  كل  سبع اختر    م  لْ ء  سنة  وهو  هذا،  عصرنا  إلى  ع 
للهجرة«.  وسبعين وثلا ل  فكتابه هذا يحوي رصد  ث مئة  نتاج  بلغه من    امَ ا 

 . الأولَ الأربعةون رق ال  المعرفة الإنسانية خلال
له خارج العراق،    ترجمته رحلات   البغدادي لم تذكر مصادر   والنديم

من أهل العلم ومصنفاتهم،   أسواق العراق كانت مهوى أفئدة كثير  غير أن  
ابنَ اق  ر  وَ النديم  كان  و واسعَ ر  وَ   ا  على الا  اق،  حسنَ   طلاع  يز  مي الت  الكتب، 
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تيش  ير البحث والتف ث»كان كي بأنه  ط  فْ ال الدين الق  الوزير جم  فه بينها. يص 
القديمة،   كثير الرغبة في الكتب وجمعها وذكر أخبارها وأخبار  عن الأمور 

ا من  له نحو  مفي مج  فهرستوحوى ال.  7مصنفيها ومعرفة خطوط المتقدمين« 
    دقيق للعلوم وفروعها. تصنيف  ف عنوان، مع  ثمانية آلا

إ   نشرات    للفهرست  صدرتْ  وترجمات  بععديدة،  اللغلى  ات،  ض 
طبعاته وك   أحسن  ولعل  كثيرة.  أبحاث  حوله  الفرقان  تبت  مؤسسة  نشرة   :

وهي طبعة اعتمدتْ على نسخة عتيقة منقولة من دستور  للتراث الإسلامي،  
وحَ  8المؤلف يده،  بخط  كتبه  في  اكَ الذي  المؤلف  طريقةَ  ها  ناسخ  فيها   

يم  أن الندير إلى ا مكان البياض في نسخة الأصل، ما يشع بياض  الكتابة، فوض 
ن ينوي استكمال بعض النواقص في كتابه. والنسخة المخطوطة العتيقة كا

في إيرلندا )برقم    موزعة الآن بين مكتبتي: شيستربيتي بدَبلنالمشار إليها  
ليمانية في إستانبول(3315  .  (1934برقم بتركيا ) ، وشهيد علي باشا بالس 

 
 ب  ن  الرواة على أ   اه  ب  ن  إ   7

  . 42/ 1؛ حاةالن اه 

ه: دساتير.  8 ل عليه. وجم  ع  ه بخطه واعتمده، وأصبح هو المرجع  المعو  ف  ت ب ه  مؤلِّ ت ور: هو أصل الكتاب الذي ك  س  الد 

)ق النادِيم  أبرزهم:  المصنفين؛  من  جماعة   استعمله  قديم،  مصطلح  أصيبعة 4وهو  أبي  وابن  الفهرست،  في  هـ( 

؛ بقلم كاتب هذه الأسطر. باء المخطوطات العمانية  ألف  انظر:    ة.ض  يا ب  للم    ادف  هـ( في عيون الأنباء. وهو مر7)ق

 . 195المصطلح رقم 
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 :يمالإباضية في كتاب »الفهرست« للند •
طول  رغمبال فهرس   من  على  النديم  الزمن  مضتْ   –ت  عليه    وقد 

ويزيد    عشرة   مصدر    –قرون  أوفى  إنه  القول  مصادر    –نستطيع  من 
الوصفية   المتفرقة  تحد    –الفهرسة  ث عن كتب الإباضية، سواء في إشاراته 

مفردة فصول  من  عقده  فيما  عنه   أم  أفردللحديث  فقد  مقالته    م.  في 
تصانيف   عن  الالخامسة  و أهل  فَ اشيوخ  كلام  أخبار  ن  لفرق  في  مستقلا  ا 

الخوارج تصانيف    متكلم  عن  السادسة  مقالته  في  وأفرد  كتبهم،  وأسماء 
فَ  الشراةا مستقلا في  ن  الفقهاء  زمرة  فقهاء  الإباضية في  ، وهو كغيره يحشر 

ا ي    ، لكنلشراةالخوارج، ويدخلهم مع غيرهم ضمن  لم  فرد الحديث  غيره 
 دة.  عنهم. هذه واح 

ذك   إن    مث الندي رما  مقبول  ه  ما  نوع    م  وحسب  اطلاعه،  حسب  ما   
لعوا  لم يط    –رهم  مع تأخ    –ف إلى زمانه، بينما نكاد نجزم أن الآخرين  ن  ص  

س   زادوا على    ر  فْ على  أو ما سبقها، وما  الإباضية في عصورهم  تصانيف  من 
 ! ذكري  ا  قول النديم شيئ  

  ر  ذْ ع    كان يبحث لنفسه عنالإجحاف أن نزعم أن النديم    نَ م    وإن  
صَ  بقوله د  حين  الخوارج  عن  حديثه  جَم  »:  9ر  صَ يع  وليس    ،الكتبَ   فَ ن  هم 

يَ   فَ ن  قد صَ   الا نعرف له كتاب    نْ مَ   ولعل    م مستورة  ه  بَ ت  ك    لأن    ،إلينا  لْ ص  ولم 

 
 عند حديثه عن فقهاء الشراة.  125/ ص2جر مثله في مك  وذ  . 651/ ص1مج 9
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 «محفوظة
َ
الأ بل  ي  لََ وْ ،  أن  حقه  في  بذ   إنه  هذه  قال  إلى  وصل  جهده حتى  ل 

 . 10به  سَ ب  لَ تَ ا فَ أنه وجد العذر حاض   ق على غيره الظن  د  صْ يَ النتيجة. وقد  
في عشر مقالات هي أصول الكتاب، ثم    ف  وكتاب »الفهرست« مصن  

 ا. وهذا هو ترتيب مقالاته:  د  لا تستوي عَ  تحت كل مقالة فنون  
الأولَ: - لغ  المقالة  وصف  أفي  ونعوت  الأمم  خطات  وأنواع  وطها،  قلامها 

 رآن والكتب المصنفة في علومه.  ق المنزلة، ونعت ال  ائعوأسماء كتب الشر
 المقالة الثانية: في النحويين واللغويين وأسماء كتبهم.  -
والمترس   - والأدباء  والنسابين  والرواة  الأخباريين  في  الثالثة:  لين المقالة 

 وأسماء كتبهم.  
 هم.  اع دواويناتهم وصن  وبقاتهم وأسماء ر  ة: في الشعراء وط الرابع الة المق -
 رق وأسماء كتبهم. المتكلمين وأصحاب الف  الة الخامسة: فيقالم -
 المذاهب وأسماء كتبهم. ثين وأئمة المقالة السادسة: في الفقهاء والمحد   -
   في الفلاسفة والمنطقيين والمهندسين والأطباء وغيرهم.المقالة السابعة:  -
ال مار والخرافات وا الثامنة: في الأس المقالة   - نفة  كتب المصلشعوذة وأسماء 

 فيها. 
 ة: في مذاهب الأمم واعتقاداتها وأسماء كتبها.  التاسع  ةالمقال -
 المقالة العاشرة: في الكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة وأسماء كتبهم.  -

 
ا  أقول   10 لأن  الم  ذلك  ت  را لحقيقة  الإبة  الجماعات  أن  المثبت  الأقطار  في  واعتداء  تاضية  لاضطهاد  تعرضت  باعدة 

نائية تحفظ  م مناطق  إلى  الفكري  النزاع  محيط  عن  الابتعاد  إلى  بها  ما حدا  مخالفيها،  قبل  من  مبادئها تكررين  فيها 

 ا. وهذا ما يبرر كون كتبهم مستورة محفوظة. وتصون تراثه 
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تَ  المقالات واحدة  ب  تَ وبعد  بأس    مادة لا إلى    واحدة خلصت    عي لهذه 
  ق عليها.لتعليمع ا  يلي مفصلة  أعرضها فيما ن الإباضية، بها ع

 ة إلى الإباضية:رست( المتفرقهإشارات )الفالمبحث الأول:    
فرد  ا في ثنايا الفهرست، دون أن ي  ض  رَ ما ورد عَ   :أعني بهذه الإشارات 

 في أكثر مقالاته.    المؤلف حديثا عنه، وهي كما نعت ها متفرقة  
 الة الأول: المق •

الأولأما   إشارة  المقالة  البت  فلا  قريب  الإ  إلى  ةفيها  باضية، لا من 
أنها  مع  بعيد،  من  القراء   ولا  ذكر  وي    تتضمن  ومصنفاتهم،   د  عَ والمفسرين 

الإباضية إمام  )ت   الأول    منهم:  الأزدي  زيد  بن  جابر  الشعثاء  ه(  93أبو 
 .11المقرئ المفسر 

 المقالة الثانية:   •
الثانيةفي  النديم     د  ور  ي   عَ يْ بَ ش  »اسم    المقالة  بن  عند   «عي   بَ الض    ةَ رَ زْ ل 

عنه:تع ويقول  المشهورين،  الأعراب  فصحاء  أسماء  خطباء    داده  »من 
رافضي ا نحو    . وكان أولا  (يب ر  صيدة الغَ قَ )وعلمائهم، وهو صاحب    جالخوار

 َ  وقال:   ،ةيَ ا سبعين سنة، ثم انتقل إلى الشر 
 لامةْ ة والس  امَ ـــقَ وفي دار الم                     من الروافض في القيامةْ   برئت  

 
المفسر 11 فيه،  أما  ريب  لا وشهرت    فلا  التفسير  المقره في جانب  وأما  طبقائ   تخفى.  ذكره في  الجزري  ابن   تفلأن 

انظر: اهـ.    في القرآن«   له حروف    ت  د  ر  له قراءة. قال: »جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري؛ و    دا القراء، وع  

  .868الترجمة رقم  لابن الجزري. هاية في طبقات القراء؛غاية الن
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 .12«بالبصرة وله بها عقب  ومات  
ا  يذكره  لا  الرجل  كتبهم،وهذا  في  اعتباره    لإباضية  يمكن  فلا 

منهم واحد   اب  راوية    وكان  .13ا  شاعر  نس  بالغريبم  عل    ا ة  دريد   صفهو   ،ا    ابن 
وحَ بالعلا   »  دَ د  مة،  بقوله:   زمانه 

َ
العباس«   كَ رَ دْ أ بني  أهل  ف.  14دولة  من  هو 

   . 15الثاني للهجرة  رنالأول من الق النصف
 
 

 
النديم  . و123/ ص1مج 12 اه عند تعداد القصر  ك  ذِ   أعاد    ط  ب  وهنا ض    ، 548/ ص1لغريب مجائد التي قيلت في 

ز   ة« وفاته أن يذكر هذا الموضع في فهرس الأعلام.  المحقق اسم والده هكذا: »ع   ر 

ب ثم أفرز ما يتعلق بالإباضية وأعق    تقصاء كل معلومة وردت في الفهرست عن )الخوارج(،ه هنا لاسإنما ذكرت   13

رقة والنجدات، وليس مما  صفرية والأزاباضية والفظ الخوارج على الإ م إطلاق ليعم     قلت  عليه. لأن المؤلف كما

الكثيرة  يعنينا العلمية  الدراسات  فلها محلها من  القضية،  مناقشة هذه  المقام  أمر مشكل  في هذا  إنها  نقول:  لكن   .

 ثة: تتعاوره جوانب ثلا

 ية ضمن الخوارج. ولى على حشر الإباضاب مؤلفات القرون الأالغفير من أصح الأول: إصرار الجم   -

 بول بها.  على دفع هذه )التهمة( وعدم القاع الإباضية ثاني: إجمال -

 غير متفق على تفسيره. ا صطلح  الثالث: غياب تراث الخوارج ومصادر تاريخهم. وهذا ما أوجد م   -

بة بمكان  ا، فصار من الصعوتعقيد    المسألة  تا زاد أيض  تاريخية عن الإباضية في القرون الأولىثم إن ضآلة المادة ال

أفكارهم. ويظل اختلاف المبادئ بينهم    ا وبقيت  هم ومصنفاتهم وإلى أي زمن عاشوالخوارج ومواطنم  تمييز أعلا

 القضية. الفرد في هذه  م  ك  وبين الإباضية الح  

     . 318، 119صلابن دريد ؛ الاشتقاق 14

س العبالأبي    وشرح غريب الفصيح  .68ص   تاريخ الموصلو  .343/  1  بيان والتبيينال  ره في:انظر بعض أخبا 15

 . 208ص  وشعر الخوارج. 76/  2للقفطي  وإنباه الرواة. 1412/ 3 ؛ معجم الأدباءو. 552ي صالتدمير
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 المقالة الثالثة:   •
الثالثةأما   الن  فيها    د  فعَ   المقالة  »س  من  قال:  «.  العبدي    احار  ص  ابين 

خارجي  » العباس   ا.وكان  بن  صحار  أيام    ؛وهو  في  والخطباء  النسابين  أحد 
من عبد    ا وكان صحار عثماني    .أخبار    لَ فَ غْ ع دَ  موله  ،بن أبي سفيان  معاوية
عن  و  ، القيس ثلاثة    لنب ا روى  أو  الكتب   ، حديثين  من  كتاب  )  :وله 
 .16  «(الأمثال

المذكور   ي    هو وصحار  ب د  الع  ب اس  الع  بن  ار   ح  (:  ه100  –  50)   ص 
ابة،  فقيه  متكل م   نْ   نسَ  مان  من  عبدالقيس  بني  م    فصحائهم   حدوأ   ،ع 
ل  ذكرتهْ جملة  مصادر، وتناقوهو    .همبائ وخط   مره، وحقيقة ضتْ في بيان أ رجَ 

 في الاستيعاب، وابن  انتمائه، فتَرجَْمَ له: ابن  سعد  في الطبقات، وابن عبد البَر  
حَجر في الإصابة، وفي لسان الميزان، والباباني في هدية العارفين، والزركلي في  

 . ابينلنسزيد في طبقات االأعلام، وبكر أبو  
إلى شيء  و الكَلْ   أشار  ابن   أخباره:  َ من  ن في  مَعَد  ب    بن    ،سَب   وخليفة  

و   ، حَبر  الم  في  حبيب  وابن  الطبقات،  في  وفي  خَي اط  الحيوان،  في  الجاحظ 
المعارف، وفي عيون الأخبار، والبلاذري في   تيَبْة في  ق  وابن  البيان والتبيين، 

البَر  في    ي فيلطبروا   د في الكامل،أنساب الأشراف، والمبر   تاريخه، وابن عبد 
فيالمَجَالس،    بهَجة رشيق  وابن    وابن  الأنساب،  في  والسمعاني  العمدة، 

الحم  التذكرة  في  الغابة،  حمدون  أسد  وفي  الكامل،  في  الأثير  وابن  دونية، 

 
 . 281/ ص1جم 16
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في   والح مْيَر ي   تاريخه،  في  خلدون  وابن  الأرب،  ن هاية  في  الروض  والن وَيْر ي  
   .لعروس  حسن المحاضة، والزبيدي في تاج اوطي فيلسيوا  المعطار،

فهرستالن    تهَ  نَعَ  يم  في  رأينا  ه  د  في  كما  والخطباء  ابين  الن س  »أحَد   بأنه 
ي ا، وذكر له   كما    .كتابا في الأمثالأيام معاوية بن أبي سفيان« وأنه كان خارج 

لَه    أن   الجاحظ   فيذَكَر  الن س  تأليفًا  له  رَ أوْ و  .17ب   وأصحاب   دَ  الحديث  ر واة  
د  من النسابين والخطباء النب    واها عنأو حديثين ر  المسانيد حديث ا ، وع 

 وأئمة البلاغة والفصاحة. 
أبو   لَه :  ترَجَْمَ  ة،  الَبصْرَ في  الأوائل  أئمتهم  من  يعتبرونه  والإباضية  

مفقود كتاب   )وهو  الدعوة  أهل  أخبار  في  ارسفيان  عَم  وأبو  ،  يَر ه س    في  ( 
وا المشايخ،  طبقات  في  يني   رجْ  في  والد  م اخي  يَر لش  صفة  الس  في  اد  مَد  وابن    ،

 نسََب  العلماء. 
والآراء   الفقهية  الآثار  من  جملة  ومتكلموهم  فقهاؤهم  له  وْردََ 

َ
وأ

)الم التميمي  كريمة  أبي  بن  سْل م  م  عبيدة  لأبي  ا  شيخ  وه  وعَد  ي ة،  توفى  العَقَد 
حْبَته، ويَجعلونه من أا(،  ريب  تقهـ 150سنة   علام الخمسين وهم لا يذكرون ص 
ة    ورَوَوْا (  ه100  –  50ة من المئة الهجرية الأولَ )يالثان يد    ق ص    حَي ا   بقاءَه  ت ف 
اج  وفاة  بَعْدَ   ما  إلى رَ   قد  يكون  وعليه  ،ه95  سنة  يوسف   بن  الحجَ  م    زمن ا   ع 

 .18طويلا

 
 . 209/ 3 للجاحظ الحيوان 17

 ا بعون الله.  مستقل، عسى أن يصدر قريب   آثاره في بحثمع توثيق أقواله والكلام عن صحار العبدي  تفصيل   18
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 المقالة الخامسة:  •
ي شيء  الذكرلا  الفي    ستحق  نج  على  .19بعة ارالمقالة  لمقالة  اب د  حين 

  ية، فهو يفتتحها بالحديث التاليضمادة وافرة عن الخوارج والإبا  مسةالخا
والجد الكلام  أمر  ابتداء  القاسم  في  أبو  قال  إسحاق:  بن  محمد  »قال  ال: 

الاختلاف وقع في أسماء مرتكب    البلخي: سميت المعتزلة بهذا الاسم لأن
ك  ذلع  كون، وهم مم كفار مشرالخوارج: ه  هل الصلاة؛ فقالتالكبائر من أ

مؤمنس  ف   هم  المرجئة:  وقالت  وقالت  واق.  فساق.  ولكنهم  مسلمون  ن 
نعمة، وليسوا بمشركين ولا مؤمنين، وهم مع  الزيدية والإباضية: هم كفار  

فاعتزلت   فساق.  وهم  منافقون  هم  الحسن:  أصحاب  وقال  فساق.  ذلك 
اختلف ما  جميع  وقال  المعتزلة  هؤلاء،  بما وفيه  نأخذ  اجتمعوا  :  من  ا  عليه 

فيه  ست اختلفوا  ما  وندع  بالفسق،  والإيمان  مميتهم  بالكفر  تسميتهم  ن 
  20والنفاق والشرك«. 

ا إلى الإباضية،  ا منسوب  فيه رأي    ر  ك  ذْ الذي يَ   هذا الموضع الوحيدَ   ولعل  
عَ   ق  ر  فَ وي   لو  المسألة  الخوارج. وهذه  مَ لَ ق  بينهم وبين  َ هَ لَ ق  عَ   نْ ها  ل   فيها   دَ جَ وَ ا 

 
بالش 19 المقالة خاصة  م  هذه  كما  وطبقاتهم  الإبا ر  عراء  فيها شيئا عن  أجد  ولم  بعض .  تسمية  إلى  إشارة   ضية سوى 

النديم  المقل    الشعراء ذكر  المصريين،  الإباضي  أحصن  بن  »هشام  طمنهم  أكثر  في  الاسم  بهذا  وهو  بعات «. 

أما   أالفهرست،  التي  فو  الطبعة  ص1مج)فيها    د  ر  عتمدها  »هشا(527/  الإيادي؛    م:  الأخضر  مصري«.  بن 

وفي هذه  في مصنفاتهم.  يعرفونه  أنه مجهول عند الإباضية لا    ذكره هنا، زيادة على  ظاهر  بينهما. لذا تركت    والفرق  

أيضا   ص1)مجالمقالة  النديم(  511/  الشعراءنقلا    –  ذكر  أخبار  في  »الورقة  كتاب  داود    «عن  بن  لمحمد 

 ممن تتنازعه جل  الفرق الإسلامية.  الخليل  . وا في عشرين ورقةللخليل بن أحمد شعر  أن  –هـ( 296)ت

 ات الفهرست.  ذه الفقرة برمتها من بعض طبع ه . وسقطت  556 -555/ ص1مج 20
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 م  عظي  أصلا  
 
أ من  الإباضي  ص  ا  كافي  ول  ساحتهة؛  لتبرئة  ت    ما    ة  مَ هْ من 

 . ة()الخارجي  
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ي   للحديث عن    -وهو الرابع    -فنون هذه المقالة    فرد النديم أحدَ ثم 
 أخبار متكلمي الخوارج وأسماء كتبهم. وسنورده مع مناقشته لاحقا. 

ا نجد  نفسها  المقالة  الكلا وفي  يتناول  مذاهب لمؤلف  على    م 
تَ   ف  تَ ن  ه ب  ر  د  صَ تقداتهم، وي  عيلية وم الإسماع عتهم  فيها د    عَ ب  تَ تاريخية عنهم، 

بأمرهم الحسن  ،والقائمين  القاسم  أبي  إلى  أتى  مستهل    ؛حتى  في  إمامهم 
أيامه ظهر في كثير   الرابع، فذكر من أخباره ما يلي: »وفي  أتباعه    القرن  من 

يزيد  رف بأبي  عي    عليه رجل    لنبوة، فخرجل  وضع  بالشريعة، وال  الاستخفاف  
مَخْ الم واسمه  كَ لَد حتسب،  بن  البردَ يْ   من  21البراتيري  باد   22رن قي   [بني ]، 

عرف بصاحب الحمار. فكثر أتباعه ومعاونوه، فحاربه  الإباض النكاري، وي  
 وحصره في المهدية إلى أن مات الحسن في الحصار.  

  لشريعة،ااهر، فأظهر تعظيم  ه إسماعيل ويكنى أبا طفقام بعده ابن  
   زيد مذهبهر أبو ي وأظ

َ
، وذلك  بَ ل  وص    لَ ت  عنه الناس، فق    لَ فَ قْ الإباضية، فأ

وثلاثم وثلاثين  ست  سنة  البلد  في  في  ظهر  أربعين  سنة  في  كان  فلما  ئة. 
با  قريب   الاستخفاف  من  الحسن  أيام  في  ظهر  كان  الله  مما  فعاجل  لشرع 

 .23  ...«إسماعيل بالمنية
نلح الن وهنا  عند  دقة  ظ  ن  إحاطة و  ديم  سائر  اد نجدهاكلا  ما    في 

وأخبارهم الإباضية  أعلام  عن  وكنيته    ،أورده  باسمه  الرجل  يذكر  فهو 
 

 في الطبعة المعتمدة. وفي الطبعات التي قبلها: )الزناتي(. وهو الأصح.  كذا  21

 بقة.  ورد في الطبعات الساة بالقاف. وصوابها بالفاء كماكذا وردت في الطبعة المعتمد 22

 . 668/ ص1مج 23
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بلي والمكاني، ويؤرخ زمان وفاته. فيقول إنه: أبو قَ وألقابه ونسبه العقدي وال
المحتسب   النكاري  الإباض  اليفرني  الزناتي  البربري  كيداد  بن  مخلد  يزيد 

غير قليل   عدد     في ذلك ك النديمَ شار. ويه363، توفي سنة  24لحمار صاحب ا 
الإباضي غير  المصادر  أعطي    أوردتْ   ةمن  لا  هنا  وأنا  يزيد،  أبي  أخبار 

النديم أعد  قدر    معلومة  ولا  الإشادة،  من  يح  ا  شيئا  ما  ها  بقدر  له،  سب 
سكوتَ  للنديم  وروايتَ أحتسب  الخبرَ ه،  كما    ونَ د    ه  لا  تعليق.  أو  منه  زيادة 

 .ر الأخبا ه من رواة فعل غير  
م ظ، و)هناته( اليسيرة أعباغ    خارجي   –هم  ر أكثرفي نظ   –  فأبو يزيد
الخليفة!  وأشنع من معر   )الخليفة( وجيش  قارئ  ات  أظن  يتأمل النص  ولا  ا 

م   المحق  يدري  فلا  الأمر  عليه  يختلط  ثم  إذا    نَ السابق  لكنك  المبطل. 
يه  وتشو  رواياتوير التح  لك حجم    أطلقت النظر في المصنفات الأخرى بانَ 

وعلى  الح عَ حالكل  قائق.  قضية  هذه  خارج    تْ ضَ رَ ؛  سياق   في  ن  عللنديم 
 .25التعلق عليها   موضوع كتابه، فلا نطيل

 
لِ  24 المؤرخون منالبربري »بويزيد«. وعندم  ظِ ف  لا الواقع أن )صاحب الحمار( ترجمة  لسان البربر إلى العربية    ا نقله 

فتارة   ومعناه،  اللفظ  بين  واحد  جمعوا  والمعنى  الحمار«  »صاحب  أخرى  وتارة  يزيد«  »أبو  مِن يقولون  جاء  ثم   . 

ن فرا   من الظاهر.  ه  م  هِ ما ف   ا حسبكنية والأخرى لقب  إحداهما  دا بينهما، فع   ق  بعدهم م 

ث  ارتكبها جيش    ث  أحدا  بن كيداد جملة  ضية أيضا على أبي يزيد مخلد  أنكر الإبا 25   ما ه، وعابوا سيرته لأجلها. ومن 

أبي يزيد  نوانه: »ثورة  يوسف كتاب ع  انصرفوا عن كتابة تاريخه وترجمته ضمن أعلامهم. وللشيخ سليمان بن داود

 له الدكتور  رخين الإباضية وغيرهم، وانتصردفاعا شديدا عنه، وانتقد آراء المؤكلمة الله«، دافع فيه  لإعلاء    جهاد  

 م(.  1981هـ/ 1402ي في تقديمه للكتاب )انظر طبعته الأولى في دار البعث بالجزائر؛ النام
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عن »الخوارج« نراه أيضا يفرد الفن  وإلى جانب حديث النديم المفرد 
الثامن من المقالة السادسة للحديث عن »فقهاء الشراة« كما يسميهم، وهذا  

كمالإباضي  شَرَ حَ   آخر   ح  اصطلا ضمنه،  عنة  يتبين  حديثه    دا  استعراض 
 أتي. ي والتعليق عليه استقلالا فيما 

 الإشارات المتفرقة:   •
الأربع المقالات  بقية  والعاشرة(   تخلو  والتاسعة  والثامنة    )السابعة 

المتفرقة   النديم  إشارات  خاتمة  في  نورد  أن  يبقى  للإباضية.  ذكر  أي  من 
الإ بموضوع  متعلقة  والفوائد  الاستقصاء  في  طريقتنا  على  فرز،  باضية، 

للوصول  ا   ونستعمل  المفاتيح  الخوار ماع  لتالية:  إليها  أهـل  ن،  الشراة،  ج، 
 26. ..النهروان، العماني، الخارجي

ما ذكره في أخبار ابن دريد  :  الأعلام  يَر من س    انم  بع  فمما هو متعلق  
ن، يقال لها:  امإلى قرية من نواحي ع    ه( أن أحد أجداده »منسوب  321)ت

 » . 28ها مدة« ان فأقام بمَ ع    إلى  »مضى  دريد نفسه أنه:. وقال عن ابن  27حَمَامي 
ه  ق  فَ مان وتَ ع    ه( أنه »مضى إلى368ر أبي سعيد السيرافي )توأورد في أخبا

 . وكلا الرجلين ليس من الإباضية.  29بها« 

 
مان، الخوارج،   26 يع  بحث عن الإباضية في جمقا في الف نستعملها لاحما شابهها( سوالشراة.... وهذه المفاتيح )ع 

 نا. فائدة تتعلق بموضوعلدراسة، ومحاولة استقصاء كل ا على شمولية اكتب الفهارس، حرص  

 . 178/ ص1مج 27

 . 179/ ص1مج 28

 . 418/ ص1مج 29
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)ت   الخوارج:من    د  وعَ  المثنى  بن  مَعْمَر  عبيدة  ووصفه 210أبا    ه( 
الخوارج« رأي  يرى  »كان  َ   ،30بأنه  الكت  بَ سَ ون من  خوارج  له  »كتاب  ب: 

 لإباضية من أعلامهم.   كور لم يعده اعبيدة المذواليمامة«. وأبو   حرينالب
كتب   وَ   وثمة  ث  تْ دَ رَ كثيرة  عن  في  تتحدث  الفهرست     الخوراج نايا 

منها:    لمؤلفين غير إباضية،  منسوبة    وما يتعلق بهم،  وأهـل النهروانوالشراة  
 ْ مخ  لأبي  والخوارج«  النهروان  أهل  بنَ »كتاب  لوط  يحيى  ف  الأزدي  ن 

في    ،ه(715)ت له  كتب  الموضو وعدة  »الخ  ،31عهذا  لأبي  وكتاب  وارج« 
المَ  محمد  بن  له،  215)ت  ني   ائ  دَ الحسن علي  »النهروان«  وكتاب  وكتاب ه(، 

الخارج« بن حطان  أيضا له  »خبر عمران  الشراة«    .32  »أشعار  ر  مَ ع  ل  وكتاب 
شَ  )ت ب  بن  بن 33ه( 262ة  للهيثم  »الخوارج«  وكتاب  )ت  .  . 34ه( 207عدي 

 .35ه(210)ت المعتمر لبشر بن « على الخوارج»الرد وكتاب 
ه(  252اح محمد بن صالح )تط  في الأنساب لابن الن    ني كتاب  د  وشَ 

ع   أزد  أنساب  »كتاب  مفقود. 36ان«مَ عنوانه  أو  أموجود  عنه  نعلم  ولا   ،  

 
 . 150ص/ 1مج 30

 .  292/ ص1مج 31

 . 321/ ص1مج 32

 . 346/ ص1مج 33

 . 313/ ص1مج 34

 . 513/ ص1مج 35

 . 331ص /1مج 36
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توح   ان« وهو واحد  مَ ه »كتاب ع  ر  كْ ذ    م  د  ني المتق وللمدائ  . 37من كتبه عن الف 
« وولدهالمهلب    أبي صفرةب  نسكتاب » لب منها:  وكتب عديدة عن آل المه 

ب »الأزارقة وحروب المهلب«  اوكتاب »أخبار آل المهلب« وكت  .38لابن عبدة
بكلا خالد  الهيثم  لأبي  )تهما  المهالبة  مولَ  خداش  اب وكت  .39ه( 223ن 

  .40المهلب« لمغيرة بن محمد المهلب آل مناكح »
الإ  –وهنا   هذه  ا  بيان    –شارات  بعد  َ الموضعين  الندي يْ للّ  أفرد   م ن 

  الخوارج« و»فقهاء الشراة« ومصنفاتهم.  »متكلميهما عن الحديث في
 

 :حديث )الفهرست( عن متكلم الخوارج ومصنفاتهم:  المبحث الثاني  
« هو  من هذا  الرابع  الخام  الفن  في  سة  المقالة  الفهرست.  كتاب  من 

أخبار متكلمي  الكتب«. ويحتوي على »أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من  
 : 41كامل ه الص  «. ونَ موارج وأسماء كتبهالخ

 
 .  320/ ص1مج 37

  .325/ ص1مج 38

 . 335/ ص1مج 39

 .  336/ ص1مج 40

 . 651/ ص1مج 41
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إسحاققال  » بن  ك  : محمد  القوم  هؤلاء  من  وليس    ،ير  ثالرؤساء 

صَ يع  جَم   كتاب    نْ مَ   ولعل    ،الكتبَ   فَ ن  هم  له  نعرف  صَ   الا  يَ   فَ ن  قد    لْ ص  ولم 
 محفوظة.  م مستورة  ه  بَ ت  ك   لأن   ،إلينا

 :  ميهممتكل نْ فم  
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ثم    ،البي  ثع  وكان أولا  ،وارج ورؤسائهملخا  ة  ل  من ج    :ابب  ان بن ر  م  الي  
البَ ان قول  إلى  نظ    ، ةي  س  هَ يْ تقل  ذلك   . للكتب  اف  مصن    ام  متكل    اار  وكان    :وله في 

المؤمنين)كتاب    .(وحيدلتا)كتاب    .(المخلوق)كتاب   كتاب    .(أحكام 
إثبات إمامة أبي  )كتاب    .(المقالات)ب  تاك  .(ردَ على المعتزلة في القَ ]الرد[  )
 . (  حماد بن أبي حنيفةالرد على)كتاب  .(رجئة الم الرد على)كتاب  .(كرب

وكان    ،42ري  دَ حْ ة الجَ حَ يْ لَ  يحيى بن كامل بن ط  علي   و أب:  يحيى بن كامل
أصحاب  أولا المَ شْر ب    من  الم    يس   ر    مذاهب    ،ةئَ ج  رْ ومن  إلى  انتقل  ثم 

من    .الإباضية جَ   :الكتب وله  التي  المسائل  وب  تْ رَ كتاب  بن  ين جعفر  بينه 
والرد على  )كتاب    .(المخلوق)اب  كت  .(الجليلة)ـ  ب  ف  رَ عْ ت  و  ،حرب  التوحيد 

 . (عيَ لاة وطوائف الش  غ  لا
  ا وكان هلالي    ،كلمي الخوارجمت  من  ،ب رْ بن حَ محمد  أبو علي  :  ف  ي   الص  

 .43].....[  كتاب   :وله من الكتب  .من بني هلال
وله من    .ميهملخوارج ومتكلمن أكابر ا   ،الإباض:  عبد الله بن يزيد 

المعتزلة]الرد[  )كتاب    .(حيدالتو)كتاب    :بالكت كتاب   .(على 
 . (د على الرافضة الر  )كتاب  .(الاستطاعة)

 ف  ح  
 
ق والرد  رَ الف  )كتاب    :وله من الكتب   .وارجمن الخ:  م ي  ش  ص بن أ

  بن غالب. يْر بَ رواه عن ج   (عليهم
 

 دية العارفين. دري. وهو الذي أثبته الباباني في هعتمدة. وفي غيرها: الخ طبعة الما في الذك  42

جميع  هرست، وهو أمر يشترك فيه  كرر السقط في مواضع كثيرة من طبعات الف صل المخطوط. وقد تسقط  في الأ  43

 بعة الدكتور أيمن فؤاد سيد.  ما بقي من مخطوطاته حسب علمي، وانظر ما كتبت ه سابقا عن ط
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 : ومن رجالهم الناظرين
كتابَ   ،خلاف    مسائل  ولهؤلاء    .مالأعص  وزياد  ، وداود   ،صالح   ولا 

 ف.رَ عْ م ي  له
 : نيف  صممن له ت ومن رؤساء الإباضية
إسحاق  بن  الكتب   ،الإباض  :إبراهـيم  من  على  )كتاب    :وله  الرد 

 .(الإمامة )كتاب  . (لقدريةا
الناجي ناجية:  صالح  بني  كبارهم  ،من  ال  .من  من  كتاب    :كتبوله 

 . (خالفينالرد على الم )كتاب  (.التوحيد)
ب  الهيثمالهيثم  أيض  االن :  ن  الكتب و   . اج  من    (. الإمامة)كتاب    :له 

 .(لملحدين على ا الرد)كتاب 
 .44« ..[...] وله من الكتب..[.  ... ] اب بنط  خ  

 يثه. والملاحظ عليه جملة أمور:  حدانتهى
 الملحوظات العامة:  •

القو  بداية   (1 إلى  الموضعين  نرجع  إن  َ ل  فيهما    ن  يْ اللّ  أطال 
.  مقالة الفقهاءالمتكلمين، وباضية هما: مقالة  عن الإ  قليلا    الحديثَ   النديم  

َ   د  ق المتكلمين، وعَ رتقسيمه؛ حيث سمى »الخوارج« ضمن ف  لْ وتأم   اة«  »الشر 
 فقهاء.  من الض

 
 الفقرة.  ت رك بياض في باقي الصفحة بعد هذه نسخة العتيقة للفهرست في ال 44
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النديم   (2 شأن   الإباضيةَ   يحشر  شأنهم  الخوارج،  زمرة  في 
شيء  الأزارقة   وهذا  وغيرهم،     والصفرية 

َ
مَ نَ فْ ل  أ جميع  عند  عن    نْ اه  كتبوا 

لكن   النديمللا  اللافتَ   الإباضية،  عند  إبا  ه  ص  نَ   نتباه    نْ مَ   بعض    ضية  على 
زرقي أو ما  أو الألصفري  امنهم ب  رهم من الخوارج، مع عدم تسمية أحد  ذك 

 ذلك.   هَ شابَ 
سوى    دْ د  عَ م ي  أن »الرؤساء من هؤلاء القوم كثير«، ول  فَ تَرَ اعْ  (3

  ولعل    ، الكتبَ   فَ ن  هم صَ يع  وليس جَم  »ا لنفسه بقوله:  نفر يسير منهم، معتذر  
نعرف    نْ مَ  كتاب  لا  صَ   ا له  يَ   فَ ن  قد  وه«إلينا  لْ ص  ولم  كلام  ،  صائب    و 

 ف.  ص  نْ وم  
أ (4 إلى  أسباأشار  من  )الخوارن  بكتب  جهله  ا: هَ نَ وْ كَ   ج( ب 
قضية    »مستورة   وهذه  بحث  تستدعي  محفوظة«،  واسع    أسبابها:  ا.  ا  أهم  ولعل 

الاضطهاد الذي تعرض له الإباضية في شتى أقطارهم، وما تبعه من إتلاف  
 كتبهم.  ورهم وحرق د  

الند د  عَ  (5 هذد  الميم في  اثني عشره  نَ  شخص  قالة    ثلاثة    تَ عَ ا، 
بد الله بن يزيد، وإبراهيم بن هم بالإباضية: يحيى بن كامل الجحدري، وعمن

تراجمهم واحد  إسحاق. وس  إلى  اثنين  ا واحد  نأتي  إن  هنا  بالقول  ا. ونكتفي 
من   بلغنا  ما  حسب  عندهم،  المعروفين  الإباضية  رجال  من  ليسا  منهم 

،  يدلث: عبد الله بن يزؤسائهم. والثا ن يكونا من رخبارهم، فضلا عن أأ
 الإباض كما سنوضحه.   ف  ين عن الص  ضمن المنشق   ف  ن  صَ ي  
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 المقالة:  تراجم أعلام هـذه •
مَ  تراجم  إلى  نأتي  العامة  الملاحظات  انتهينا من جملة  ذكرهم،    نْ إذا 

 هم كما تقدم اثنا عشر رجلا:  وجملت  ، ة  دَ على ح   كلي 
رباب .1 بن  بنسبه،اليمان  النديم  يصرح  لم  عليه واستدرَ   :  ك 

أنه بصرياباني في هدي الب يذكر زمانه.    .45ته  لم  ونستنبط من رده على  كما 
. ولم ينسبه النديم  46لهجري نيفة أنه من أعلام القرن الثاني احماد بن أبي ح
الإباضية » إلى  قال:  إنما  ي ة،  الَبيهَْس  قول  إلى  انتقل  ثم  ثعلبي ا،  أولا  ،  «وكان 

نجدها   بعينها  العبارة  القاأبيعند  وهذه  الب  مقالاته لخي  سم    لَ قَ ونَ   ،47في 
لأشعري في  واقتبسها ا،  48سميتها دون ت  اليمان  من بعض كتب  أيضا  البلخي  
الأندلس  »من  و  .49ته مقالا  حزم  ابن  نقلها  التي  المذاهب«  طرائف 

بنو  456)ت وعلي  وهارون  »اليمان  قوله:  العروس(  )نقط  رسالته  في  ه( 
وارج، وهارون  من أئمة الخ  رئاب: عليي من أئمة الشيعة والروافض، واليمان

ضبط اسم  ذا النص  ونلحظ في ه  .50 ا متعادين!«ئمة أهل السنة، وكانو من أ
باله وأبيهم  رئاب.  و مز:  إخوته،  بأسماء  ئه  انتما   ضبط  منها    أحسن  أفادنا 

 
 . 548باباني صلل هدية العارفين 45

النحم 46 حنيفة  أبي  ابن  هو  حنيفة:  أبي  بن  الحنفاد  إمام  ثابت؛  بن  المشهورعمان  في    ية  ترجمته  الميزان)انظر  ؛  لسان 

 . هـ150والده أبي حنيفة المتوفى سنة وفاته، لكنه توفي بعد د تاريخ (. ولم أج267/ 3أبو غدة بتحقيق الشيخ 

 . وفيها تحرف اسمه إلى: البيان بن الرباب!154صللبلخي  كتاب المقالات 47

 .407، 202، 151صنفسه؛  48

 . 200، 197/ 1شعري للأ مقالات الإسلاميين 49

 . 114/ ص2/ ج1مجلسي الأند رسائل ابن حزم 50
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والمكاالزماني فقد  رئاب    أهل    مَ جَ رْ تَ   ني،  بن  هارون  لأخيه  والتعديل  الجرح 
  .51ريالقرن الثاني الهج من أهل دين أنهالتميمي البصري، مؤك  

الجحدري  .2 طليحة  بن  كامل  بن  يحيى  علي  من  أبو  نستفيد   :
ه( ومن رده على جعفر بن حرب  218اث المريس )تبته لبشر بن غيصح

لهجري. واستظهر الباباني  ا  ن أهل القرن الثالثه( أنه م236تداني )مَ الهَ 
سنة   حدود  في  وفاته  تكون  وب  52ه 240أن  وجعفرشْر  .  بغداد،    من    أهل 

الم   فلعل أئمة  من  وكلاهما  منها.  وكان الجحدري  بالإرجاء،  القائلين    عتزلة 
تابع   انتقل  الجحدري  ثم  لهم،  النديم.  ا  يذكر  كما  الإباضية  أبو  إلى  ونقل 

م عدة  في  عنه  البلخي  مقالاته القاسم  من  في    ،53واضع  الأشعري  واقتبسها 
)طبقات القاض    وذكر  مقالاته،  في  الجبار  ق  عبد  أيام    صة  المعتزلة(  له 

حرب بن  لجعفر  أ.  54صحبته  عنه  أجد  و ولم  ذلك.  من  لا  كثر  الإباضية 
 في كتبهم.  يذكرونه  
الهلالي .3 الصيف  حرب  بن  محمد  علي  في  :  أبو  البلخي  ذكره 

موضع   في  ب  مقالاته  محمد  حرب باسمه:  كتب   ،ن  مؤلفي  من  بأنه    ووصفه 
ومتكلميهم  آخ ،  55الخوارج  موضع  في  إليه  علي  وأشار  أبو  بكنيته:  ر 

 
 .  82/ ص30مجللمزي  تهذيب الكمالانظر:  51

 . 515ص للباباني هدية العارفين 52

 . 540، 535، 530،  528، 527، 518، 514، 404، 399، 306صللبلخي  كتاب المقالات 53

 .269ص المعتزلة طبقات 54

 . 154صبلخي لل اب المقالاتكت 55
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يَ ،  56يرفي الص بار  ر القاض عبد الجوذك .  على إباضيته  ص  ن  وهو في الموضعين 
ا بن حرب« يشير إلى صحبته لأبي علي  في طبقات  لمعتزلة خبرا عن »محمد 

)تالج ب   أئمة303ائي  أحد  و57المعتزلة   ه(  انتق ،  قبل  ذلك  إلى  لعل  اله 
، غير أنها تجمع بين الاسم هو واضحالنديم له مبتورة كما    وترجمة  .  الإباضية
 . 58فتجعلهما لشخص واحد والكنية 
يزيد  الله بن  : هو أبو محمد عبد  اضيعبد الله بن يزيد الإب  .4

بالكوفة فيما  الثالث، نشأ    الثاني الهجري وأوائلالفزاري، من أعلام القرن  
و  ن  تنق  يبدو،  وربما  وبغداد،  البصرة  وبين  بينها  هذه    بَ س  ل  من  شيء  إلى 

يَ  أبي  د  ع  المواضع.  بن  مسلم  عبيدة  لأبي  الصغار  التلامذة  من  الإباضية  ه 
)ت  التميمي  تلامذت150كريمة  خالف  ثم  الكبار هـتقريبا(،  وفاته،    ه  بعد 
الربيع رأسهم  )  وعلى  الفراهيدي  حبيب  فأعل175تبن  هجرانه  ه(،  نوا 

وهو  يخ،  فهم من التارمنه. وكان خلافه في قضايا عقدية حسب ما ي  والبراءة  
ي   تلك  ف  زعيم    د  عَ بآرائه  عن  كا  لن  ل    اي  ر  كْ ا  المنشقة  الفرق  أكبر  إحدى  ر؛ 

فتعتبر59باضية الإ الإباضية  غير  المصادر  أما  إمام  .  أكابر  إباضي    اه  ومن  ا، 
 

 . 306صنفسه؛  56

 .279ص طبقات المعتزلة 57

)ت 58 الجاحظ  )255نقل  في  والتبيينهـ(  روايةِ البيان  من  أخبار  جملة  »محميسم    رجل    (  الهلالي«، يه  حرب  بن  د 

     .216/ 2. 257، 179، 151، 115، 77، 74/ 1 البيان والتبيينهذا متقدم عن زمان المترجم له. انظر:  وزمان  

الش بيانظر:   59 للكندي  عان  و20/  3؛  عمار    الموجز.  الطالبي(    213/  2لأبي  )بتحقيق   138  -125)بتحقيق 

. وتحقيق  97/  1خي  للشما  السيرو  .125للبرادي ص  الجواهرو  .477  /2للدرجيني    وطبقات المشايخعميرة(.  

 .  31صلسابعي صر بن سليمان النا والخوارج والحقيقة الغائبة. 115ص   لأجوبة ابن خلفونالدكتور النامي 
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ه  تباع  بالكوفة يتردد عليه أا، وله حانوت  از  ر  وتذكر أنه اشتغل خَ متكلميهم،  
بوا  ه(، حتى ضَ 190)ت نحو  لحكم الشيعي  ا لهشام بن افيه، وكان شريك  
 .60ب مع الخلاف في المذهشاركة في التجارة في الم بصحبتهما المثل،

 َ  له من الكتب:   يم  د  الن   بَ سَ ن
وهو - الاستطاعة:  نصوص  تْ لَ صَ وَ   كتاب    كتاب  منه،   كثيرة  نا 

 .  جاة«ي عليه، في كتابه المسمى »الن د  يْ في رد أحمد بن يحيى الز    ة  نَ م  ضَ م  
ا - وتَ كتاب  كشف   النديمَ   عَ ابَ لتوحيد:  صاحب   نسبته  في 

هذا العنوان منسوبة لعبد الله بن يزيد في  ، وتوجد نسخة مخطوطة بالظنون
 بوادي ميزاب في الجزائر.  مكتبة الاستقامة

ا كتا - عنه  نقل  الرافضة:  على  الرد  في  بب  الإباض  سلام  ن 
 .  كشف الظنونصاحب  ه عليهوتابع ، وهو ما يؤكد نسبة النديم.61تاريخه 

  أيضا في نسبته صاحب   د على المعتزلة: وتابع النديمَ كتاب الر -
 . ولم أجد من نقل عنه أو وقف عليه. كشف الظنون

 نسب له كتب أخرى لم يذكرها النديم مثل: وت  

 
ومقالات   .516،  514،  306،  246،  154ص  ومقالات البلخي  .47،  46/  1للجاحظ    البيان والتبينانظر:   60

/ 2لابن حزم     الملل والنحلوالفصل في.  204/  3سعودي  للم  ومروج الذهب.  200/  1شعري  للأ  الإسلاميين

 . 446/ 5ي خليفة لحاج  ونوكشف الظن. 115 -114/ 2)بتحقيق إحسان عباس(  ائل ابن حزمورس. 266

 . 18لابن سلام )المطبوع بعنوان: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية( ص الديندء الإسلام وشرائع ب 61



 36 

طوطا بهذا العنوان في  مخب في الرد على ابن عمير: يوجد  كتا -
  عيسى بن عمير الهمداني يه هو  دود علل المرولع  بالجزائر.  امةمكتبة الاستق 

 الكوفي. 
 المذكورة. كتاب القدر: يوجد مخطوطا أيضا بالخزانة  -
 . كتاب »أخبار صفين وأخبار أهل النهر وقتلهم« -
 ف  ح   .5

 
أ بن  ا  م:ي  ش  ص  زكريا  أبو  في  وصفه  تاريخ  )لأزدي 

  . 62لي وص  ، وذكر أنه م  حد فقهاء الخوارج من أهل الاجتهاد«أ»بأنه    ( الموصل
 63نسوب للإباضية « المبن أبي المقدام   حفص»تبه باسم  واسمه يش

َ
 م  يَ شْ ، فهل أ

أبو  هو     وسيأتي مزيد كلام عنه في   .دام؟ أو هما رجلان مختلفان؟المق نفسه 
  .«اةضمن »فقهاء الشر  ه النديمذكر ، الذيبير بن غالبجترجمة 

   ل إلى معرفته. شيئا. ولم أتوص    اسمهزد النديم على لم ي   :صالح .6
 ئا. ولم أعرفه.  زد عليه النديم شيلم ي   داود: .7
الأعصم: .8 سَ   زياد  ووجدت  م  هكذا  النديم.  شخصين    اه 

بن سليمان الأعجم )ت نحو   زياد  الأول:  اسمه؛  ه( مولَ  100يقربان من 
المهلب  ب الأموية، عصر  الدولة  القيس، من شعراء  صفرة،   بن أبيني عبد 

:  . الثاني 64وارج أو الإباضية بالخله علاقة    رْ كَ ذْ يه مدائح ومراث. ولم ت  وله ف
 

 .206، 205ص تاريخ الموصل 62

في  ا 63 ترجمته  مصادر  264/  2للزركلي  الأعلام  نظر  المقريمع  خطط  في  ورد  أنه  وفيه  باسه،  بن  زي  حفص  م: 

 المقدام. 

 . 54/ 3 الأعلام انظر ترجمته في 64
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  -  الله   رحمه   -  زيد  بن ابرجوبلغنا عن  »عنه:    هذا الأثر    دَ رَ زياد الأعسم. وَ 
زياد الأعسمله  قيل إن  فقيلكان مسلم   :  إنه كان لجابر   ا له منزلة وفضل،   :

  . يدعوك   زيد  بن : إن جابرله  ، فقيل قومنا بالشرك، فقال: أرسلوه إلي يسمي  
يبعثون بها؟    التي   نَ دْ الب    يعني   قومنا،  ي  دْ هَ   في  تقول  ما  زياد فقال له: يا  فأتاه،

أبرأ    ن إذ :  له   فقال   ،بأنه لا هدي لهم  وآكل أكبادها وأسنامها ق : ألحفقال زياد
قرب إلى الشخص المذكور عند النديم، فلعله نفسه.  وهذا هو الأ   .65«وأخلع

  الأول، وكان وهو أحد شعراء الخوارج في النصف الثاني من القرن الهجري  
ق  حسب  الرأي  صارمعتدل  ثم  جابر،  الإمام  مع  السالفة  رأي    صته  يرى 

   .66حسب كلام المؤرخين. وتوفي مقتولا زارقةالأ
الأعصم وزياد  وداود  صالح  السابقون:  فيهم  ؛ والثلاثة  النديم:    قال 

ي عْرَف» لهم  كتابَ  ولا   ، مسائل  خلاف  العبارة    وقريب    «.ولهؤلاء  هذه  من 
  روج  ذكر له خ  ن رجالهم ممن لا ي  لبلخي في مقالاته إذ يقول: »وما نجدها عند  

ه: صالح، وداود، وزياد الأعصم. وكانوا يتلاقون ويحدثون  ب  دَ تفر    ب  هَ ذْ ولا مَ 
ب يقع  خَ مسائل  أمرهم  آخر  لهم في  ثم كانت  الخوارج،  بين  الخلاف    ة  جَ رْ ها 

 
ألفاظ الرواية من غم 65  . ومثلها في318  -317/  1لعلماء وأئمة عمان  سير والجوابات  ال. وهي في  وضلا تخلو 

الشع الفقانظر  . و418/  3للكندي    بيان  بن زيد  الإمام جابر  آثار  بولرواح    هيةموسوعة    -353/  1لإبراهيم 

354. 

المقالات  .95/  8للبلاذري  ؛  افشرجمل من أنساب الأانظر أخباره وأشعاره في:   66 لأبي القاسم البلخي    كتاب 

 . 189ص  شعر الخوارج .128ص
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بالمشهورة« متعاصرينوي  .  67ليست  كانوا  الثلاثة  أن  كله  ذلك  من  في  فهم   ،
 .أواخر القرن الأول للهجرة

تار  إبراهـيم بن إسحاق الإباضي: .9 يخ وفاته  زاد عليه الباباني 
 . ولم أعثر على شيء آخر عنه.  68ه 145سنة 

نه  إ  قالو  من المعتزلة،   خيسماه أبو القاسم البل:  صالح الناجي  .10
َ   »ممن ون كتابه  في  الأصبهاني  داود  القدر«   ه  بَ سَ ذكره  الأص 69إلى  وداود    هاني ب . 

 ا يكون الناج من أهل القرن الثالث الهجري. ه، وعلى هذ270توفي سنة  
 .70( ومعرفة الرجال قبول الأخبار)به الآخر: في كتا  ذلك لثْ م  خي  ذكر البلو

 . الهيثم بن الهيثم .11
الأخيران  هذا  خطاب: .12 لهمن  أجد  في    الم  إشارة  أو  ترجمة 

   الكتب.
ت  ما  النديم  وخلاصة  أن  شخ اث  دَ د  عَ قدم:  متكلمي  صا  ني عشر  من 

ومن  َ الخوارج  ن لا    بَ سَ اظريهم،  وجميعهم  الإباضية،  إلى  فقط  منهم  ثلاثة 
عبد  الإباضيةيذكرهم   سوى  أعلامهم،  يعدونه    ضمن  الذي  يزيد  بن  الله 

 على رأس طائفة منشقة عنهم. 
 

 
 .155للبلخي ص لمقالاتكتاب ا 67

 .1ص للباباني هدية العارفين 68

 . 192للبلخي ص كتاب المقالات 69

 . 406ص للبلخي قبول الأخبار 70
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 :عن فقهاء الشراة ومصنفاتهم  )الفهرست( حديثالمبحث الثالث:    
عن الإباضية أو    ا حديث  النديم  د فيه  رالثاني الذي أفهذا هو الموضع  

يت »ما  وذلك ضمن  بهم،  م  ام  الث    ن  الفَ علق  كتاب    ة  سَ د  الس  ا  ة  الَ قَ المَ   نَ ن  من 
في هْر سْت،  ت بالف  الك  نَ  م  وه   صَن ف  ما  سْمَاء  

َ
وأ لَمَاء  الع  أخْباَر   عنوان    تحت   »

 :71«، ونص كلامه اةاء الشر   ه  ق  ف  »

 
 

 . 125/ ص2مج 71
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مَ هب  ت  ك    م  وْ لقَ ا  ؤلاء  هَ » وَ مَ ل  قَ   ،ة  ورَ ت  سْ م  َ العَ   لأن    ،تْ عَ قَ ا  َ   مَ ال  نَ شْ ت
 
 72مْ ه  أ

َ   .بالمكار ه  همع  ب  تَ تَ وتَ    ب  هَ ذْ وهذا المَ   . م والكَلا   ه  قْ في الف    ونَ ف  ل  ؤَ وم    ونَ ف  ن  صَ م    مْ ه  ول
وس  مَ ع    :منها   ، كثيرة    عَ اض  وَ مَ ب    ور  ه  شْ مَ    73ان  تَ سْ ج  ان 

َ
أ  74ان جَ يْ ب  رَ ذْ وبلاد 

 79ة ز  وحَ  78بَرَ كْ ع    ل  وتَ  77ان د  ج    خ  رْ وكَ  76يج از  وَ والبَ  75ن  الس    احي  وَ ونَ 
 .80ورز  رَ هْ وشَ 

 
بالتشديد   72 أيمن فؤاد سيد  ناأه  ضبطها  ت ش  ن أ ه  م! والذي وجدت ه في كتب اهكذا:  بالتخفيف: »ش  أنها  ه  للغة  ن ع  م  ك   ،

 » ه  مِع  ه   أي – )مادة: شنأ( القاموس المحيطكما في  -وس  ض   . أ ب غ 

باللسان  73 وهو  قياس،  غير  على  وسجزي  سجستاني،  إليه  والنسبة  لخراسان،  مجاور  واسع  إقليم  سجستان: 

الم  سيستان؛  المعروفة  الفارسي:  الأكبر  حافظة  القسم  يقع  وفيها  بإيران،  التوزيع حاليا  حسب  الإقليم  هذا  من 

وأفغانستان.الج باكستان  حاليا  تتبع  منه  صغيرة  أجزاء  وثمة  القديم،  من    غرافي  كثير  »وبسجستان  ياقوت:  قال 

ال   تجار قال: تقدمت الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند المعاملة، حدثني رجل من 

لأ من سجستان  رجل  حاجة إلى  منه  أخي  ،هكست  فما  ،شتري  يا  الخ  ؛فقال:  من  ِ أنا  ت  لا  الحق  د  وارج  إلا    ،عندي 

كنت    ولست   وإن  يبخسك حقك،  حقيق  ممن  تفهم  فس  لا  أقول  ما  متعجبا  وسألت    فمضيت    .عنه  ل  ة  وهم    .عنه 

بغير زي الجمهوريتزي   ب  فهم معروفون مشهورون، وبه   ،ون  يقد  ي  ل  ا  ك  ة  لها  الصوم  وي  ك  ر  ال  وفيهم  كلهم خوارج،  ه 

 . 190/ 3 معجم البلدان  .«حدةزائدة، ولهم فقهاء وعلماء على والصلاة والعبادة ال

بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر ايج  بِ ر  ذ  أ   74 إقليم واسع ان: ضبطها ياقوت  الموحدة وياء ساكنة وجيم:  لباء 

ية أذربيجان الواقعة في منطقة القوقاز على الساحل الغربي لبحر قزوين، حاليا إلى جمهورمن بلاد فارس، تقلص  

 . 128/ 1 معجم البلدان .وعاصمتها باكو

ق أن اقترانها بالبوازيج يرجح أن المقصود بها هنا: »مدينة على دجلة فويطلق على مواضع عدة، غير    نِّ السِّ اسم   75

 . 268/ 3 بلدانمعجم ال تكريت« حسب عبارة ياقوت.

في  ازِ و  الب   76 ياقوت  يصفها  كما  البلدانيج  الذي  معجم  الأسفل  الزاب  نهر  فم  على  بالعراق  تكريت  قرب  بلدة   :

، وينسب إليها جماعة من أعمال الموصلا ذكر في الأخبار والفتوح وهي  ؛ لهيقال لها بوازيج الملك  ؛يصب في دجلة 

 . 503/ 1 معجم البلدان. من العلماء
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 مين: د  قَ تَ هم الم  ائهَ قَ ف   نْ فم  
غال    ي   ب  ج   أبَ نَى كْ وي    :ب بن  ف    فقيه    ،اسرَ ا    ا يب  ط  خَ   ا ر  شاع  اوكان 

 نَ الس  )  اب  تَ ك    :ه  ب  ت  ك    نْ م  فَ   ا.يح  ص  فَ 
َ
والأ  )كتاب    (.م كَا حْ  

َ
  (. رآنالق  م  كَا حْ أ

الف    ( صَر تَ خْ الم  )كتاب   الكبيرالجَ )كتاب    .هقْ في  الفقه  (امع  كتاب    .في 
  (. س بن أن  رسالته إلى مالك  )

الفض  :القرطلوس  أبو  نواحي  [  .....]ل  وهو  كْ تلَ  من  ك    .بَرَ  ع    ب  ت  وله 
الفقه  (الجامع الكبير)ب  كتا  :منها  ،كثيرة على    ب  ت  ك    ة  د  ويحتوي على ع    ،في 

ك   الصغير)كتاب    .الفقهاء  ب  ت  مثال  كتاب   .هاب  حَ أصْ   ل  و  عَ ي    ه  وعليْ   (الجامع 
  عي   اف  على الش    د  الر  )  كتاب(.  في الرأي  ةَ يفَ ن  أبي حَ على    د  الر  )كتاب    (.ضائ  رَ الفَ )

 . (اسيَ  الق  في
  في سنة    ه  ت  رأيْ و  .محمد بن عبد الله  :هواسم    ، ع   د  أبو بكر البر   :  ومنهم
وثلا آن    ،ة  ئَ م    ثأربعين  بي  خارج    ،الاعتزال  بَ هَ ذْ مَ   ر  ه  ظْ ي    ا،س  وكان    ا ي  وكان 

ليائهمهَ قَ ف    دَ وأحَ  وقال  ع    لَه    ن  أ  .  الفقه    : وهو  ، اهَ ضَ عْ بَ   رَ كَ وذَ   .ب  ت  ك    ةَ د  في 
المخالفين  د  الر  )كتاب    .الفقه   في  (المرشد)  كتاب الفقه  (على  كتاب    .في 

 
ر   77 ان: هكك  دا بين ولاية شهرزور   د  ذا ضبطها ياقوت، ونعتها بأنها »بليدة في آخر ولاية العراق« وجعلها »الح  خ  ج 

 .449/ 4 معجم البلدان .والعراق« 

الع  78 : بضم  بر  ك  بلع  الباء:  بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، وتل ين وسكون الكاف وفتح  يدة في  نواحي العراق 

  ..42/ 2 م البلدانمعج. عكبر موضع بجوارها

 لم أجدها عند ياقوت. وتوجد اليوم بلدة في ريف دمشق بهذا الاسم.   :ةزا ح   79

ووا 80 زاي  بعدها  مفتوحة  وراء  سكون  ثم  بالفتح  ور:  ز  ر  ه  بساك   وش  الأكراد  بلاد  من  وهي  وراء  ربل إين  نة 

 .142/ 4. 375/ 3 معجم البلدان .وهمذان
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اج  جَ ت  الاحْ )كتاب    (.ينم  ل  عَ تَ  للم  صر  بَ الت  )كتاب    .في الفقه   (تذكرة الغريب)
المخالفين الفقهام  الجَ )كتاب    (.على  أصول  في  كتاب   (.ءعَ الد  )اب  كت  (.ع 

 )كتاب    (.آنرْ في الق    وخس  نْ خ والمَ اس  الن  )
َ
ة  ن  لس  ا) كتاب    (.يمك  حْ الت  ر و كاَ ذْ الأ

  (. في الإمامة  ي  د  نْ وَ بن الر  اض كتاب  قْ نَ )كتاب    (امةالإمَ )كتاب    (.اعةمَ والجَ 
الم  ر  تَحْ )كتاب   مَ   د  الر  )كتاب    (.رك  سْ يم  بالم    نْ على    كتاب  )  (.ةعَ تْ قال 

 )كتاب  (.ينث  ك  االن  
َ
   (.ورذ  ان والن  مَ يْ الأ

القاسم   زاهد    ،هرأيت    :يث   د  الح  أبو  ظاه  وكان    ر  ه  ظْ م    يْرَ غَ   وع  ش  الخ    رَ ا 
  ( الجامع)كتاب    :وله من الكتب  .مْ ه  ائ  هَ قَ وف    اة  ر الشر  أكاب    نْ وكان م    ،ه  ب  هَ ذْ مَ ل  

الف    )كتاب    .هقْ في 
َ
وجل  كَا حْ أ عز  الله  د  عْ الوَ )كتاب    (.ةالإمام )كتاب    (.م 

والت  ر  حْ الت  )كتاب    (.يدع  والوَ  جَ ك  حْ الت  )كتاب    (.يلل  حْ يم  الله  في    ل  يم 
 («. هم  اسْ 

 انتهى كلامه. وهذه ملحوظاتي عليه: 
 : مةحوظات العالملا •

ملاحظ (1 إلى  هنا  الن  أعود  طريقة  بمصطلح  د  ة  التعبير  في  يم 
اة( عند  عند الحديث عن المتكلمين فيما  )الخوارج(   سبق، وبمصطلح )الشر 

، إذ نراه مثلا  واحدة  الحديث عن الخوارج هنا، وهو لا يعني بهم إلا جماعة  
دري  جم لأبي بكر البردعي ضمن فقهاء الشراة، وينعته بالخارج، ولا أيتر

ثَ  هما    دلالة    ةَ م  هل  أو  المصطلحين؟  بين  التفريق  في  النديم  إليها  يشير 
ا أن  والواقع  المصنفين،   يْن  لمصطلحَ مترادفان؟  عمة  عند  منضبطين  غير 
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  واضح الدلالة طوال القرون الخمسة الأولَ. ثم بدأت   ا غيرَ مَ ه  وظل استعمال  
شيئ    طوائف   تتلاشى  ممن  الخوارج  يبق  ولم  فشيئا،  الخوارج  ا  إلى  ي نسب 

 سوى الإباضية. 
النديم (2 المتكلمين  كما    –  يعيد  مقالة  في    تصديرَ   –صنع 

 ، ة  ورَ ت  سْ م مَ هب  ت  ك    م  وْ لقَ ا  ؤلاء  هَ »  الشراة:ر صعوبة الإحاطة بكتب  كلامه بذك 
وَ مَ ل  قَ  تعليلا  «  تْ عَ قَ ا  هنا  َ العَ   لأن  »  للقضية:  ويزيد  َ   مَ ال  نَ شْ ت

 
  هم ع  ب  تَ تَ وتَ   مْ ه  أ

نما إلى نظرة  إلى الشراة أنفسهم، وإها  د  ذه علة خارجية، ليس مر« وهر هبالمكا
 . غيرهم السلبية إليهم

النز (3 فائدة    يمد اد  الشراة  هنا  مواطن  ذكر  تصديرها    . في  وفي 
  ، مانا من أعلام ع  أحد    م  سَ تهم بها، مع أنه لم ي  قوية على أكثري    ان دلالة  مَ ع  ب  

 شيء من مصنفاتهم.  ولم يقف على
)الخارجية( مذهب  منط (4 أن  يؤكد  النديم ومفهومه    وق كلام 

)للخوارج( مصنفات   وأن  الفقه    فقهي كلامي،  واللافت  في  للنظر    والكلام، 
البرد أبو بكر  وهو  معتزلي،  إلى خارج  إشارته  الفقه  هنا  في  على  عي، كان 

مذهب الخوارج، وفي الكلام على مذهب الاعتزال. وهذه ظاهرة شائعة عند 
 عند الخوارج.   ن الأولَ، لكنها ربما تكون نادرة  أهل القرو
فيتشترك   (5 المتكلمين  مقالة  مع  هذه  الفقهاء  نقص    مقالة 

ووجود   الأ   بياض    البيانات،  تركه  في  المؤلف  أن  يبدو  المخطوط  صل 
  بعة  اكتفى النديم بتعداد أرا أو التحقق منها. ولاستكمال المعلومات لاحق  
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وصرح    بالكنية والنسبة دون الاسم.  ين منهماثن  رَ كَ قط، ذَ من الأعلام هنا ف
هـ 377سنة  ن كتابه  تدوي  لَ بْ ه، أي قَ 340هما سنة  بلقاء اثنين منهم، أحد  

 .  وثلاثين سنة سبع   بنحو
 تراجم أعلام هـذه المقالة:  •

 : فيما يلي مسرد بأعلام فقهاء الشراة مع تراجمهم 
ف،  شاعر  مصن    :الموصل   جبي بن غالب؛ أبو فراس الخارجي .1

الخ أهل  الثمن  ممسين  القرانية  لله ن  الثاني  من    جرة،ن  يبدو  ما  حسب 
ذس أن  سبق  وقد  التاريخ.  »حَ ياق  الخوارج  متكلمي  من  النديم  بن  فْ كر  ص 
 
َ
م« قال: »وله من الكتب كتاب )الفرق والرد عليهم( رواه عن جبير بن  يَ شْ أ

ا التي  الفهرست  طبعات  العبارة في جميع  وردت  هكذا  اه.    طلعت  غالب«. 
بَ صواببدو لي أن الان، وير الفرقطبعة دا  عليها، ومنها يْر  بن  : رواه عَنهْ  ج 
فيكو في  غالب.  الأرجح  هو  وهذا  عنه،  المروي   وحفص   الراوي،  جبير   ن 

 ميزان التاريخ؛ لأسباب منها:  
 بن غالب رسالة  إلى مالك بن أنس؛ كما ذكر النديم،  يْر بَ لج     أن  الأول: 

فيَ 179سنة  ومالك  توفي   ومن أهل   قرانه،ا من أن أن جبير  على الظ  ب  ل  غْ ه، 
 توفي وهو ابن خمس  بعين الاعتبار أن مالكا    الأخذمن    د  على أنه لا ب  .  تهطبق 

سنة     من   الأولَ  الخمسين  أدرك   فيكون  –  النديم  حَ صر    كما  –وثمانين 
  إليه،  رسالته  غالب بن جبير بَ تَ كَ  تاريخ  أي في ندري  ولا  كلها، الثاني القرن

نا عَ فَ   ا. ن  يقي ليس انيالث قرنال من ةالثاني الخمسين أهل من إياه  د 
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حَ  أن     بن  صَ فْ الثاني: 
َ
من  يَ شْ أ الأولَ  الخمسين  طبقة  في  معدود  م 

خروج ابن أخته: حسان بن مجالد بن يحيى    خبر  القرن الثاني، يدل على ذلك  
المنصور جعفر  أبي  على  الهمداني،  الأجدع  بن  مالك  ه(  158  -136)  بن 

سنة   الموصل  ذلك  ي  قَ   .ه148بنواحي  زكريد  يزيد  أبو  محما  الأزدي بن  د 
فيه343)ت الموص   (  )ت  ،81ل( )تاريخ  الأثير  ابن  عنه  في  630ونقله  ه( 

الخوارج عن خاله حفص    ا أن حسان بن مجالد قد أخذ رأيَ رَ كَ )الكامل(. وذَ 
 َ ول وفقهائهم،  الخوارج  علماء  من  وكان  أشيم،  خروج   م  بن  المنصورَ  بلغ  ا 

قال قالوا   :حسان  همدان؟!  من  أخت    :خارجي  ابن  بنإنه   . أشيم  حفص 
قال  :لاق ف ناك.  ه  نْ  »وإنما    فم  الأثير:  المنصور  أابن  عمة    نكر  لأن  ذلك 

لعلي« شيعة  تشير82همدان  الحادثة  فهذه  تقد    .  أشيم  إلى  بن  حفص  حياة  م 
؛  ا إلى تلك السنةة بكونه ما زال حي  ه، ومع أنها غير صريح 148قبل سنة  

 خته.  ابن أ بقته على طبقةط  م إلا أنها مؤشر على تقد  
أنبب  الس الأقوى:  وهو  عَ   الثالث  الموصل(  )تاريخ  في    فَ ر  الأزدي 

الذ فيه جبير  حفص بن أشيم بقوله: »وهو  يقول  في    بن غالب الخارج...  ي 
 قالها يفخر بلقاء حفص وبنظره إليه:  قصيدة  

ة   ج  ح  ةَ  عَشْرَ خَمسَْ  بلغنا   فلما 
 

شْيمَلقينا على الإسلام حَ  
َ
أ  «افْصَ بن 

 

 
 . 206ص تاريخ الموصل 81

 .  185 /5 يرلابن الأث الكامل 82
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»بلغناف ربما    قوله:  حجة«  عشرة  غيري خمس   ، مَعَان  ة   د  ب ع  ه   أن  وج   
الذه إلى  المتبادر  افتخار  المعنى  هو    خمسَ   العمر   من  بلوغه  عند  –جبير    ن 

  كلام  يؤيده  ما  ذاوه  إليه،  والنظر  أشيم  بن  حفص  بلقاء  –  سنة  عشرة
خا  قول    -  اللفظي  الاستعمال  في  –  هونظير  .  الأزدي يمدح  بن  الكميت  لد 

 يزيد: 
ة    يوش لخمسَ الج  قاد  عشرة حج 

 
َ وَ   عَ ات  لد  أشغال    نْ ه  في   ذاك 

الرج  بين  السن  فارق  يكون  دافع  وعليه  القول  لين  إلى  لنا  ن  إا 
ته، وهو الذي  ن جبير بن غالب في طبقة تلامذ إحفص بن أشيم متقدم، و

    روى كتاب الفرق عنه. 
القرطلوس .2 الفضل  الثالث   : أبو  القرن  أعلام  من  لعله 
 ترجم له.  نْ لم أعرف اسمه، ولم أجد مَ   الهجري.
البردع  .3 بن عبد الله  أنه رآه   :أبو بكر محمد  صرح النديم 

أ340سنة   من  فهو  الهجري.  ه،  الرابع  القرن  مزيد على  وعلام  ذكره لا  ما 
 المتاحة.  ادرالمص النديم في
الح   .4 القاسم  من:  يثد  أبو  كسابقه  الرابع    هو  القرن  أعلام 

ربما  شيئا من أخباره. وولا أعرف اسمه ولم أجد  الهجري ممن رآه النديم.  
يثةَ«  «الحديثي »  نسبته  تكون الحدَ  »مدينة  في    إلى  النديم  ذكرها  التي 
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  ولعلها.  83درة وذكر أنه وقف على خزانة فيها زاخرة بالكتب النا  ،الفهرست
 . 84التي ذكرها ياقوت في معجم البلدان «حديثة الموصل»

الحدي  آخر  أوالشر  ث عن )وفي  إلى موضع وحيدد  اة(  صرح    الإشارة 
لك عند حديثه عن  فيه النديم بـ )الشراة( في غير الفقرة الآنفة الذكر، وذ 

ابة«، فقد ختم حديثه عنه بقوله: »وَقَتَلَتْ دَغْ »دَغْفَل الن   اة « س    .85فَلَ الشر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 106/ ص1مج 83

 .  230/ 2 معجم البلدان 84

 زارقة.  قتلوا دغفل هم الأ ( ذكر أن الذينالمعارفة في ). وأشار محققه إلى أن ابن قتيب278/ ص1مج 85
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 ع والمراج جريدة المصادر

هـ(. تحقيق: عبد السلام محمد 321الأزدي )ت  دريد؛ تصنيف: أبي بكر محمد بن الحسن بن  الاشتقاق  .1

 غداد/ العراق. ب -م. منشورات مكتبة المثنى1979هـ/ 1399: 2هارون. ط

النحاة .2 ب اه   ن  أ  الرواة على  ب اه   ي  )ت تأليف: جمال  ؛  إ ن 
طِ القِف  هـ(. تحقيق: محمد 624الدين علي بن يوسف 

إبراهيم. ط الفضل  الفك1986هـ/  1406:  1أبو  دار  العربيم.  الثقافية  -ر  الكتب  مؤسسة    -القاهرة/ مصر. 

 بيروت/ لبنان. 

والتبيين .3 )تالبيان  الجاحظ  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبي  تأليف:  محمد  255؛  السلام  عبد  تحقيق:  هـ(. 

 القاهرة/ مصر. -م. مكتبة الخانجي1998هـ/ 1418: 7هارون. ط

الموصل .4 تأتاريخ  الأ؛  إياس  بن  يزيد بن محمد  زكريا  أبي  هـ(. تحقيق: علي حبيبة.  334زدي )تليف: 

 لمتحدة. القاهرة/ الجمهورية العربية ا -م. لجنة إحياء التراث الإسلامي1967هـ/ 1387: 1ط

الرج .5 الكمال في أسماء  الح التهذيب  أبي  تأليف:  المزي )ت؛  اج يوسف  بشار عواد 742ج  هـ(. تحقيق: 

 .نانبيروت/ لب -ةمؤسسة الرسالم. 1992هـ/ 1413: 1معروف. ط

هـ/  1417:  1طهـ(.  279؛ تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري )تاف جمل من أنساب الأشر  .6

 .ت/ لبنانبيرو -م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1996

الأندل .7 حزم  ابن  عباس.  سيرسائل  إحسان  تحقيق:  للدراسات 2007:  2ط؛  العربية  المؤسسة  م. 

 بيروت/ لبنان.  -والنشر

خير هـ(. تحقيق: محمد  1352م )تظ  ع  صطفى ال؛ تأليف: جميل بن مكشف الظنونالسر المصون على   .8

 . بيروت/ لبنان -ئر الإسلاميةم. دار البشا2004هـ/ 1425: 1يوسف. ط رمضان

الفصيح .9 غريب  تأليف:شرح  )ت  ؛  الأندلسي  الت دميري  الجليل  عبد  بن  أحمد  العباس  . هـ(555أبي 

 الكويت.   -م. دار الضياء للنشر والتوزيع2019 /هـ1440: 1د رجب أبو سالم. طتحقيق: أحم

 بيروت/ لبنان. -م. دار الثقافة1974هـ/ 1394: 2ط ؛ جمع وتقديم: إحسان عباس.شعر الخوارج .10

الن .11 القراء؛غاية  بر  بن الجزري.لا   هاية في طبقات  بنشره: ج.  نيِ   .  G.Bergstraesserجستراسر  ع 

ا عن طبع 1982هـ/  1402:  3. طPretzlوأكمل تصحيحه: بيرتزل   م  1932هـ/  1351ته الأولى  م )تصوير 

 بيروت/ لبنان. -القاهرة/ مصر(. دار الكتب العلمية -التي نشرها: محمد أمين الخانجي 
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لخي، والقاضي عبد الجبار،   القاسم الب(؛ تأليف: أبينصوص  )مجموع  فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة .12

م. من 2017هـ/  1439:  1عدها للنشر: أيمن فؤاد سيد. طحققها: فؤاد سيد. أو  كم الجشمي. اكتشفهاوالحا

 بيروت/ لبنان. -نشر والتوزيعالناشر: دار الفارابي لليروت. إصدارات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في ب

النديمالفهرست لا .13 ناهد عباس عثمان. طبن  م. دار 1985هـ/  1405:  1؛ صياغة حديثة؛ بتحقيق: 

 قطر.  -قطري بن الفجاءة

سنة  فهرستال .14 )ألفه  النديم  إسحاق  بن  محمد  الفرج  لأبي  عليه 377؛  وعلق  أصوله  على  قابله  هـ(. 

أربعة أسفار.   أيمن فؤاد سيد. مجلدان في   -للتراث الإسلاميم. مؤسسة الفرقان  2009هـ/  1430وقدم له: 

 لندن.  

الرجال .15 الأخبار ومعرفة  القبول  بن محمد  أحمد  بن  الله  عبد  القاسم  أبي  تأليف:  هـ(.  319ب ل خِي  )ت؛ 

ن/ الأردن.  -ح للدراسات والنشرم. دار الفت2018هـ/ 1439: 1. طتحقيق: حسين خانصو ماا  ع 

هـ(. راجعه  630ثير )تلمعروف بابن الأ؛ تأليف: علي بن محمد بن محمد الشيباني؛ ال في التاريخالكام .16

 بيروت/ لبنان.  -م. دار الكتب العلمية1987هـ/ 1407:  1يوسف الدقاق. طوصححه: محمد 

أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد الب ل خِي  ؛ تأليف: باتعيون المسائل والجوا ومعه:  كتاب المقالات، .17

خانصو 319)ت حسين  تحقيق:  وراهـ(.  وعبد،  كردي،  كردي  جح  طالحميد  دار 2018هـ/  1439:  1.  م. 

ن/ الأردن. -اسات والنشرالفتح للدر ماا     ع 

ر العسقلاني )ت؛ تأليلسان الميزان  .18 ج  هـ(. اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة.  852ف: أحمد بن علي بن ح 

 .بيروت/ لبنان -م. دار البشائر الإسلامية2002هـ/ 1423: 1ط

الأدباء .19 إلى  معجم  الأريب  )ت)إرشاد  الرومي  الحموي  ياقوت  تأليف:  الأديب(؛  معرفة  هـ(. 626 

 بيروت/ لبنان.  -سلاميم. دار الغرب الإ 1993: 1تحقيق: إحسان عباس. ط

 م.1977هـ/  1397:  1هـ(. ط626؛ تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي )تمعجم البلدان  .20

 بيروت/ لبنان.  -دار صادر

المص .21 واختلاف  الإسلاميين  )تلينمقالات  الأشعري  إسماعيل  بن  علي  تأليف:  تحقيق: 330؛  هـ(. 

 بيروت/ لبنان. -. المكتبة العصريةم1990هـ/ 1411: 1محيي الدين عبد الحميد. طمحمد 


